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طامي هراطة عباس
احـكـم ) المـعلـم الـــشــيخ ( ضـمــــاد
جـــبهـــته الــنـــــازفـــــة، كـــــانــت يـــــداه
ترتعـش وهو يعقـده باحكـام حول
راسـه، ومع ذلـك فقــــد شعــــر بــــأن
جــــــرح جـــبهــتـه العــمـــيق مــــــا زال
ينــزف دمـــا عبــر نـسـيج الــربــاط،
فلـمــس بـطـــرف اصــبعه الـنحـيل
مـــوضع الجــرح فــاحــس بلــزوجــة
دمـه ودفـــئـه، فــــــســـــــــرت بـــــــــداخـلـه
ارتعـاشة مـبطنـة بالخـوف والمرارة
أزاحت بعـضا من مكنـونات صبره
وحلــمه، اذ ذاك تلـمــســت الكـــآبـــة
طــــريقهـــا الــــى سحـنـته فـــارتـــدى
وجهـا صارمـا غريـبا علـى جلاسة
الـــصــــــامــتــين، والــــــذيــن ادمــنــــــوا
سـمــــاعه عـنــــدمــــا شحـت مـنــــابع

عزيمتهم.
وكـــانت تـلك الجلـســات الـطــويلــة
حــول مــوقـــده البــاعـث للــسكـينــة
والــدفء تـبــدو لـبعـضهـم محـض
إنـــــصـــــــــات  لـــتـــــــــأويـلات يـــــصـعـــب
تـصــديقهــا، لكـنهـم جمـيعــا ودون
اسـتـثـنـــاء كـــانــــوا ملاحقـين بـقلق
يقضم روح الاستكانة واللامبالاة
المـستقـرة في اعمـاقهم، وغـالبـا ما
تتحــول ليــالي الــشتـاء الـطــويلـة
الى كـوة لمخاوف كانت تـستثيرهم

منذ تفاقم الاحداث.
تـــــــــــامـلـهــــم ) المـعـلــــم الــــــــشــــيـخ (
بـصفــوفهـم المبـعثــرة  في حجــرته
الــواسعــة فبـدوا مـحبـطـين واكثـر
ميلا للـصمـت، اطبق علـى رغـبته
في تقـــــــريـعهـــم بعـــــــد اســـتعــــــــادته
لهــدوئه فحــاول ان يـعيــد تـصــوره

للاحداث الى بدايتها الاولى : 
-: انـسلت مـدن الحجـر المـطمـورة
في مــنــــــافي الــنــــســيــــــان مــن رحــم

صدر عن)           (

مــغـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــرات في بــلاد الــعـــــــــــــــــــرب
إلــى كــاتـي الـتـي كــانـت مــسـتغــرقــة في

النوم.
نــدمـت علــى مــا جــرى بـينـي وبين داود.
لقــد شـتمـته في حقـيقــة الأمــر بكل مــا
كنـت أعرفه مـن ألفاظ عـربيـة، وألفاظ
إنكـليـزيـة اعـتقــدت أن يفهـمهـا، لــذلك
استـدعيته، وطلـبت منـه الإشراف عـلى
عـشــائنـا ومـشـاركـتنـا إيـاه. كـان العـشـاء
طعـامـاً مـعلبــاً من سلـتنـا، إضـافـة إلـى
صحن كـبيـر مـن لحم الـضـأن المـسلـوق
في مـطـبخ الخــان، ومــزيــد مـن الـبـيــرة
الــتــي أرسل داود فــتــــــاة صغــيـــــرة رثـــــة
الأذيــال بغيـة إحـضـارهـا. أتـى بـطـاولـة

واطئة وجلسنا على السريرين.
سعـد داود بالمصالحـة، ولكنه ما لبث أن
أزعجنـا بـرمـي العظــام، وقشـور الخيـار،
وعلـب السـردين وغيـرهـا مـن الفضلات
على أرضيـة الغرفة. غير أنه كان يعرف
العــادات أكثــر مـني، إذ جــاء صـبي مــرة
أخــرى بعــد أن أنهـينــا عـشــاءنــا حــاملاً
جــرة مــاء ومكـنــســة، فــأزال الـنفــايــات،
ـــى الأرض مـــرة أخـــرى، وصـب المــــاء عل
وكـنــسهــا تمــامــاً. تــوقعـنــا أن يــزعجـنــا
الـبعــوض. غـيــر أنـنــا مـتعـبــين للغــايــة
بـحيـث أن جيـشــاً مـنه كــان عــاجــزاً عن

إبقائنا يقظين.
إن نهر الفرات ينعطـف شمالاً عند دير
ــــدلاً مــن مجــــاراته في الـيــــوم الــــزور، وب
الـتــالـي، انــدفعـنــا عـبــر الـبلاد، وســرنــا
ــبــــــــة الأديم يــــــــومــــــــاً في صـحــــــــراء صـل
والحـصــى، مــستــويــة أحيــانــاً، وأحيــانــاً
فــــيـهــــــــــــا اخــــــــــــاديــــــــــــد وسـلاسـل تـلال،
فــاضطـررنــا من وعـورتهـا الـشـديـد إلـى

التباطؤ في السير.
اشـتـــد حـــر الــنهـــار، واصــبحـت مـــؤلمـــة
ملامــســة المقــاعــد الجلــديــة، والهـيـكل
المعدني للسيارة. هبت من الجنوب ريح
مثل أنفاس أتون. وكنت ارتدي قميصاً،
وبـنطـالاً قـصيـراً مـزمـومـاً عنـد الـركبـة،
ولكـننـي اضطـررت إلـى ارتـداء معـطفي
مفضلاً )أن اتحمـص على أن أنـشوي(.
أمـا كـاتي فقـد أرغـمت منـذ وقت طـويل
علــى ارتــداء قفــازيـن ومعــطف صــوفي
ثـقيل بمـا أن جلـدهـا قـد تـبثـر بــالفعل

داخل ثوب الحرير الرقيق.
لقد ثبتـت وشاحاً طويلاً عـلى خوذتها،
ولفـت بـه رأسهــا وكــتفــيهــا. ثـم أخــذت
حــواشـيه تـنحـل وتخفق في الــريـح، ولم
تجـد مـا يكـفي من الـدبـابيـس من أجل
تثـبيـته. وظل الــوشــاح يـنحل، ويـصفق
ــاً خــوذة كــاتـي عـن وجهـيـنــا معــاً جــاذب
رأسهـا. رثـيت لهـا في البـدايـة، ثم شـاط
بـي الغــضب، وصــرت أدعــو الله أن يلـعن
النساء جميعاً. لقد كره واحدنا الآخر،
ــــا فــيه كــــان أســــوأ مــن القــتل فــمــــا كــن

والقتلة.
وأخذت أشـياء تئـز قبالـة كتفي، وقبـالة
جــانب الــسيــارة. خـيل لـي أنهــا أحجــار
صغـيــرة، غـيــر أنـي تـبـيـنـت أخـيــراً أنهــا
جنـادب. ومـا لبـثنــا أن دخلنــا في سحب
مــنهـــا. هجـمــت علــى زجــاج الــسـيــارة،
ودخلـت إلـيهــا مـن جــانـبهــا. والجــانـب
الـتـي لـم تــؤثــر فـيهــا الـصــدمــة زحفـت
علـينــا. نـسـينــا مــا بيـننــا مـن بغـضــاء،
وأخــذنــا نــدفع الجـنــادب إلــى الخــارج.
كــانـت تـبــصق "عـصـيــر الـتـبغ" مـثل أي
جـنـــادب مــســيحـيـــة، ولـكـن أعـــدادهـــا
الـكبيـرة انـتشـرت مثل طـاعـون فـرعـون.
وســرعــان مــا ذهبـت فجــأة مثـلمــا أتت.
لقــد اجـتــزنــاهــا، وخـلفـنــاهــا وراءنــا.
تبــادلنـا أنـا وكـاتـي الابتـسـام بــارتبـاك،

وتصالحنا.
*)في جـبل عبـدة الـشـيطـان( فـصل من
كتاب مغـامرات في بلاد العرب لـلمؤلفة
آن بلـنت الــذي سيـصــدر قــريبــاً عن دار

المدى بدمشق ترجمة أحمد ايبش.
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ولـكـن ســـائقـنـــا داود لـم يـــوافق. وكـــان
وجهـه الأسمر الـشاحب المـشرب خـضرة
يــسـيـل علـيـه العـــرق مـن تحـت قــبعــته
المـصنـوعـة من جلـد الـغنم الأسـود. أراد
ــيـل في أحـــــــد أن يـــــــرجـع، ويـقـــضــي الـل
حصـون الصحـراء، ثم يتـابع سيـره إلى
حلـب في اليــوم التــالي. وقـد أكــد لي أن
الـسفـر "مــستـحيل"، وأقــسم بـالله أن لا
طاقة لنا به، وبالتالي فإن مالي سيعاد
إليّ. ولمـا وجـدني أعـارض هـذه الخطـة،
قـــال: إن الـتــصـــرف الآخـــر الآمـن هـــو
البقــاء حيـث كنــا في حمـايـة الـدركـيين
حتى يـأتي آخرون نـستطيع مـرافقتهم
إلى دير الزور. ولكن الدركيين قالا: من
غيـر المحتـمل أن يذهـب درك إلى الـدير
حــتــــى الــيــــوم الــتــــالــي، كــمــــا علــمــنــــا،
فالجمـيع سوف ينـشغلون بـالبحث عن
القـتلــة. وبعــد سـبــاب وصـيــاح أفلحـت
أخيراً في جعل داود يدير محرك سيارة
الفــورد، ويـتــابع الــسفــر. وبــالـطـبع لـم
يحـدث أي شيء آخـر إلا اشمـئزازنـا من
داود، وتعـرضنا المـتكرر لخـطر الانقلاب

بسبب سياقته المتوترة للسيارة.
كـانت الشمس لاتزال عـالية عصر ذلك
اليــوم حين تــراءت لنـا ديـر الــزور، وهي
مــديـنــة صحــراويــة كـبـيــرة ذات بـيــوت
مـستـوية الـسطـوح، مبنـية عـلى جـانبي
النهـر. إنها الحـاضرة المعـزولة في وسط
بلاد العـرب الشـمالـية. كـان يخفف من
رتابة استوائهـا القباب، والمآذن، وأعمدة
إرسـال الـلاسلكي في المـواقع الفـرنـسيـة،
والـتي كـانـت وسيلــة اتصـالهـا الـوحيـدة
مع العــالـم الخــارجـي ولمــا وصلـنــا إلــى
مخفــر الــدرك في ظــاهــر المــدينــة خــرج
ـــــزة إلــــــى لقـــــائــنـــــا رقــيــب مـحلــي في ب
الخــاكي، ولـكنه كـان كـان حــافيـاً حـاسـر
الرأس. كـانت الأخبـار قد بـلغتهم، غـير
أنه أبــدى حــرصه علــى معــرفــة المــزيــد.
كــان الــرقـيـب لـطـيفــاً، وأنـيــســاً، مــطلق
اللـســان بــالفــرنــسيــة، وقــد تعجـب من
)Le Courage de Madame(

)شجاعة السيدة.
لم يـكن في الــديــر فنــدق يــوفــر أسبــاب
الــراحــة للــرحــالــة الأوروبـيـين، لــذلك
نــزلنـا في خــان محلـي، أوقفنـا الــسيـارة
في بـاحـة الخـان، وذهـبنـا إلـى غـرفـة في
الـطــابق الـثــانـي جــدرانهــا وأرضـيـتهــا
ـــوافـــذهـــا ذات وسقـفهـــا مــن حجـــر، ون
قــضـبــان مــتعــارضــة مـن حــديــد مــثل
زنـزانــة كبيـرة. كـانت خـاليـة من الأثـاث
تمـامـاً عنـدمـا جــر داود امتعـتنــا إليهـا.
وجـاء صـبي في الـسـادسـة عـشــرة يلبـس
عمـامـة وقـميـصـاً قـصيـراً بــاليــاً يثـبته
نـطــاق، ويحـمـل مكـنــســة، وجــرة ملأى
بـالماء، ونظف الغـرفة. أحضـر بعد ذلك
ســريــران مـن حــديــد، وبــسـط علـيهـمــا
فـيمــا بعــد فــراشــان محـشــوان بــالقـش
خيـط عـليـهمــا قمــاش قـطـني جــديــد،
إضــافــة إلــى لحــافـين لــونهـمــا رمــادي

حائل.
سـاورني القلـق أن لا يسمح لـنا بـالمضي
في رحلـتنــا اليــوم التــالي، لـذلك ذهـبت
إلــى زيــارة الآمـــر الفــرنــسـي في أثـنــاء
اسـتـلقــاء كــاتـي للــراحــة. قــال لـي: إن
مغامـرتنا تنطـوي على حمـاقة، غير أن
متابعـة السفر إلى بغداد ربما كانت، في
رأيـه، آمنــة أكثـر مـن العـودة إلـى حـلب.
أعـــرب عــن أسفـه لأنه لـم يــسـتــطع أن
ينــزلنــا في فنــدق، وأعطــاني زجـاج مـاء
بيــريـيه )perier(للــسيــدة سـيبــروك،
ثــم اصــطحــبــنــي إلــــى مــطعــم مـحلــي
صغير حـيث شربـنا بيـرة ألمانيـة ممتازة

وباردة.
شعـرت بالـتحسن، فـتجولت في المـدينة،
وشــاهــدت الـنهــر، وأخــذت صــورتـين، أو
ثلاث صـور قبيل الغـروب، وأخيـراً عدت
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وحدنا، حاروا في أمرنا.
ـــا المـــؤشـــرة تـفحــصـــوا جــــوازات سفـــرن
للــسفــر مـن ســوريـــا الفــرنــسـيــة إلــى
العــراق الإنـكلـيــزي مـن غـيــر تحــديــد
الطـريق، وهــزوا رؤوسهم وكـان الأمـر لا

يعنيهم، ثم أخلوا سبيلنا.
ولما انطلقـت بنا السيـارة مقعقعة، أخذ
داود يغـمغم. سـألـته عمـا دهـاه، فتـذمـر
من سفرنا وحدنا، وقال: ربما صح هذا
الـسفــر قبل شهـر، أمـا الآن وقـد تغيـرت

الظروف، فإن السفرة "ملعونة".
زاد ســرعــة الــسـيــارة إلــى حــد الخـطــر،
فـطلـبت مـنه أن يبـطئ الـسـرعـة، فقـال
لــي: إن أمــــامــنــــا ســيــــارة فــيهــــا ســــائق
وضــابـط فــرنــسيــان، وإذا لحـقنــا بـهمــا

فقد تصبح السفرة "زين".
ـــــدخل في الأصــيل حــتــــى رأيــنــــا ولــم ن
الأجـرف الـشــاهقــة تنــدفع نحـو الـنهـر
وكـأنمـا لتـسـد طــريقنــا، واعتقـدت أننـا
ســوف نجـــد معـبــراً أو جــســراً هـنــاك.
وبـدلاً مـن ذلك، انعـطفنـا نحـو اليـمين
إلـى ممـر صخـري يتعـرج بين الأجـرف،
وكـان ذلك الممــر أول درب سلكنـاه يـشبه
الـطــرقــات المـمهــدة، وأظـن أنه قــد شق
منذ آلاف السنين للمركبات القديمة.

ولمــا ســرنــا خلف الأجــرف الـصخــريــة،
دخلنـا في "ارض سيـئة" مـرتفـعة، تـدلت
علــى طــريـقنــا الـضـيق صخــور جيــريــة
بيضاء ساطعة، كان بعضها منشقاً عن
أصله. رمـتنـا الــشمـس بـالحـر مـن قبـة
الــسمـاء، ولمــا خلـعت نـظــارتي الــواقيـة،
وتلقيت كل لفـح الحر، كان الأمـر يشبه
الــسـيــر عـبــر الجـمــر وخـبـث المعــادن في
أتــون هــائل شــديــد الحــرارة. اضـطــررت
إلى ارتداء معطفي، ولفت كاتي نفسها
ببـطــانيـة، وغـطت يــديهـا أيـضـاً وقـايـة

لهما من الاحتراق.
وبعـد سـاعـة سـوعــاء دار الطـريق حـول
ـــى بعــد مـئــة يــاردة جــرف، فــرأيـنـــا عل
أمــامـنــا، وعـنــد مــنعــطف آخــر، رأيـنــا
عـربيين كـوفيتـاهمـا تغطيـان وجهيهـما
حتـى العيـون، مع بنـدقـيتين جـاهـزتين
في أيـــــديهــمــــا - ولـكــن أزرار الــنحــــاس،
وشــارات الــزي كــانـت أبهــر الأشـيــاء في
ذلك الجــو الــســاطع. ســرتـنــا رؤيـتهـم،
ولم نحـسبهـم قطـاع طـرق ولـو لحظـة.
ـــانفعــال شــديــد، ــا ب غـيــر أنهـم أوقفــون
وهنــاك أدركنــا الــسيــارة الـتي كــان داود

تواقاً إلى السفر في رفقتها.
وحقـيقة الأمـر هو أنهـا سدت الـطريق.
لقد حطـمت رصاصات واجهـة الزجاج،
ومزقت رصاصات أخرى جهاز التبريد.
كانت السيـارة خالية، وفي الظل الضيق
قبـالـة العـجلات استقـلت جثــة السـائق
وعلـيهــا عبــاءة، وكــان الــذبــاب قــد أخــذ
يجتمع. أمـا النقيـب فقد كـان مفقوداً،
ثم عـثر علـى جثته بعـد خمسـة أيام في
أسـفل وادٍ قـــريـب. وقـــد كـتـبـت وكـــالـــة
(Associated ـــــــرس اســـــــوشــيــتـــــــد ب

(pressمقالة عن هذه الحادثة
آنــذاك، ثـم كـتـبـت مقــالــة أخــرى بعــد
أشهر أوضحت فيها كيف ألقي القبض

على القتلة، ثم شنقوا في دمشق.
كـان وضعـنا فـظيعـاً، ولاسيمـا بالـنسـبة
إلـى كاتي التي كانت هادئة وشاحبة، في
حـين اسـتحــوذ الــذعــر علــى داود. ومــا
ـــى ذلك، فــأنــا كـنـت لألـــومه كـثـيـــراً عل
نفــسـي شعــرت بــالإحـبــاط. ولكـن ديــر
الــزور كــانـت علــى بعــد ســاعـتـين، ومـن
الـواضح أن الأمـر المعقـول هـو أن نتـابع
ـــا إذا كـــان ذلـك مــسـمـــوحــــاً به. سـيـــرن
والــدركيــان العــربيــان لم يـسـمحــا لنــا
بـالمضي فقـط، بل نصحـانا بـأن نواصل
الــسفــر. فــالمخــافــر قــد تـنــبهـت، ومـن
المـستبـعد أن يحـدث اعتـداء آخر هـناك

في يوم واحد.
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في حــانــوته القــريـب من الـســوق. أكثــر
من الهذر في البدايـة، ولما ألححنا عليه
اعـتــرف بــأنه لـم يخـتلـط بــالـيــزيــديــة
قــط، ومــــــا يعــــــرفه عــنهــم أخــبــــــره به
"قريـب" كان يـتاجـر معهـم، كان حـديثه
شـــديـــد الـــوضـــوح، ولـكــنه كــــان صعـب

التصديق.
قـال: إن اليزيدية يحكـمهم أمير يدعى
(Mir Said مــــيـــــــــــــر سـعــــيـــــــــــــد بــك

(begالذي قتل والده وخلفه على
الطائفة. وتحدث عن باحة معبد تعبد
بهـــا أفعــى ســوداء، وعـن قــرابـين عـنــد
قـاعـدة بــرج أبيـض. وروى حكـايــة أكثـر
غــرابــة مــن ذلك عـن عــادة مـن عــادات
اليزيديـة، وهي أنهم يحضـرون للكاهن
ـــة فـتـــاة عـــذراء يــطـــوق الأكـبـــر كل لــيل
خـصــرهــا حـــزام ثقـيل مـن فـضــة، وأن
أحداً من اليـزيدية لا يـأخذ عروسه إلا

بعد أن تخضع لطقوس مقيتة.
لـم اعــتقــد آنـــذاك أن في تلـك القــصــة
شـيـئــاً مـن الحقـيقــة - ومع ذلـك ففـي
حـوزتي الآن بـالفعل الـزفـاف اليـزيـدي
الفضـي الثقيل، وهـو حزام عـريض من
الأفــضل أن يـــســمــــى مـــشـــــدّاً - ولقــــد
اعـتــرف لـي أبـنــاء الـطــائفــة أنفــسهـم،
عنـدمـا وصلـت أخيـراً إلــى شيخ عـادي،
ـــــأن "حق ووثقــــوا بــي بعــض الــثقــــة، ب
الـليلـة الأولـى" مـوجـود، وهـو جــزء من
العــرف عنــدهـم، علــى أن ذلك الحق لا

يمارسه المير الحالي.
ولكـنـنـي اسـتـبق الأمــور في تــدويـن مــا
يجـب أن يـتــضـمــن بعــض الــتفـــاصــيل
ـــــى الأقل عــن مغــــامــــرتــنــــا في وادي عل
الفــرات، وإن كنـت لا أدعي أن مــا اكتـبه

هو قصة رحلة.
كـانـت انطلاقـتنـا مـن حلب، والـسـاعـات
القلـيلة الأولـى من رحلتـنا، خـاليـة من
ـــى الأحـــداث. قــطعـنـــا سـهلاً أجــــرد عل
جانـب طريق كـان مجرد ممـر، واجتـزنا
قـرى منازلهـا مثل خلايـا النحل مبـنية
بــالـطـين علــى شـكل مخــروط، وبلـغنــا،
بعــــد خــمـــســين مــيلاً أو أكــثــــر، الــنهــــر
الأصـفر العـريض المنـساب بـين ضفتين

من الطين المشوي القاسي.
ـــا بمحـــاذاة ضفــته الجـنــوبـيــة في ســرن
سهــول صلـبــة ومــسـتــويــة مـثل أرضـيــة
حلبـة التـزلج. وسائقـنا داود، وهـو شاب
في الــثلاثــين نحــيل، ولـكــنه قـــوي، كـــان
يـبدو في ثياب الخـاكي الملوثـة بالشحم،
ــــد الغـنـم وقــبعــته المــصـنـــوعـــة مــن جل
الأسود، جديراً بالـثقة التامة. غير أني
اســتــــأت لمــــا اكــتــــشفــت أنه مـــســيحــي،
وبالـتالـي ربما كـان أرمنيـاً، مع أنه أنـكر

ذلك أشد الإنكار.
طــاب لـنــا الــسـيــر في الـصـبــاح الـبــاكــر،
ولكـن لـفح الهــاجــرة في الــواحــدة كــان
شــديــداً. وكــانـت قــد بــدأت تــظهــر عـن
مـيـمـنـتـنــا مـــرتفعــات طـيـنـيــة ورملـيــة
تعلوها أحيـاناً آثار هائـلة، وما لبثت أن
ظهـرت أجـرف شـاهقـة علـى بعـد مئـات
الأقدام عـلى ضفـة النهـر، ثم علـى بعد

ميل ونيف.
وفي غضون كل ساعتين أو ثلاث ساعات
كنا نـرى أحيانـاً حصـوناً تـركية قـديمة،
بعــضهــا مهجــور، وبعــضهــا أقــام فـيهــا

الفرنسيون حامية قليلة العدد.
تــوقفنـا عنـد إحـدى تلك المـواقع ظهـراً
ــالمــاء ثــانـيــة خــزان تـبــريــد لكـي نملأ ب
المحــرك، والقــربــة المـعلقــة علــى زجــاج
الــــواجهــــة، فخــــرج بــضعــــة أنفــــار مـن
شــرطــة الـصحــراء وأحــاطــوا بـنــا وقــد

هاجوا واضطربوا.
ـــاقـي ـــأخـــر ب أرادوا أن يعـــرفـــوا سـبـب ت
القــافلــة، ونـصحــونــا بــالانتـظــار حتــى
يـلحقــوا بنــا. فــاجــأتـهم رؤيــة امــرأة في
الــسـيــارة، ولمــا علـمــوا أنـنــا مــســافــرون
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جبــال مـتبــاعــدة تمتــد عبــر آسيــا من
شـمــالـي مـنــشــوريــا عـبــر الـتـبـت وبلاد
فـارس ثم إلـى كـردستـان. وفي كل واحـد
من هـذه الأبراج يقيم علـى الدوام أحد
كهــنــــة الـــشــيــطــــان، وهــــؤلاء الــكهــنــــة
يـتحـكمــون في أقــدار العــالـم نيــابــة عن
الــشـيــطــان عـن طـــريق "بـث" ذبــذبــات

سحرية خفية.
ثـم إنني الـتقيـت رجلاً غيـر مـؤمن بكل
هـــذا الهــراء، وأخـبــرنـي بـكل هــدوء أن
تلك الأبـراج، مهـما كـانت غـايتهـا، فهي
مــوجــودة بــالـفعـل ومكــرســة لخــدمــة
الــشـيــطـــان، وأنه قــد رأى أحــدهــا رأي

العين.
ومع أنه قـد ذهب إلـى هنـاك متـنكراً في
ـــــاجـــــر كـــــردي، فقـــــد أكـــــد لــي أنه زي ت
ـــا ولـيــس في يمـكـنـنـي أن أذهـب كـمـــا أن
ذلك أيــة مخــاطــرة، وأن أرى أكثــر ممــا
ســـمـح لـه بـــــــــأن يـــــــــراه. قـــــــــال لـــي: إن
الـيــزيــديــة يحـبــون الــذيـن يـتـكلـمــون
الإنـكليـزيـة، لأن الإنـكليـز الـذين تـولـوا
الــسلـطــة في العــراق قــد وضعــوا حــداً
للـقتل والمجـازر الـتي كـانــوا يتعـرضـون

لها في ظل الحكم الإسلامي.
وقــال: إن مــديـنـتهـم المقــدســة تــدعــى
)شـيخ عــادي(، وهي لا تــؤدي إلـيهــا أي
طـرقـات، بـل يمكن الـوصــول إليهـا عبـر
ــــى ظهـــور الــبغـــال ممـــرات جــبلـيــــة عل

انطلاقاً من الموصل.
دخلـنا إلـى مكتبـته، وكنت أنـا والسـيدة
ـــوقعـنـــا أن نعـبـــر إلـــى سـيـبـــروك قـــد ت
العـراق عــاجلاً أم آجلاً، ولكـن أملنـا أن
ــــذهــب مع ــــرجع أولاً إلــــى دمـــشق، ون ن
(Nairn) إحــدى قــوافل شــركــة نيــرن
الإنـكليـزيـة للـنقل الـتي تـقل سيـاراتهـا
المحمـية المـسافـرين والـبريـد البـري من
مـطــار بيــروت إلــى بغــداد. ولـكن طــارق
بـك أخبــرني أن الــسفــر من حـلب إلــى
المــوصـل مبــاشــرة بــالغ الخـطــر، لــذلك
يمــكــنــنــي أن أوفـــــــــر الـــــــــوقــت والمـــــــــال
بــاسـتـئجــار سـيــارة خــاصــة، واجـتـيــاز
شـمــالـي بلاد العــرب بــالــسـيــر محــاذاة
وادي الفـرات من حلب إلى بـغداد، وأما
الـسفر بعد ذلك من بـغداد إلى الموصل

فسيكون أمراً سهلاً.
عـــاد معــي في تلـك اللــيلــة إلــى فـنــدق
ــــا ــــا ان ــــزلــن ــــارون (Baron)، حــيــث ن ب
ــاً اسـمه وكــاتـي، وحـيـث اكـتــشفـنــا شــاب
ــــرة جــــورج كــــان أكــثــــر الأشخــــاص خــب
بالمـكان مع أنه لم يكن إلا الخادم الأول
ــــــى صــــــاحــبــي في الـفــنــــــدق. عــثــــــر عـل
ــــوقــت المــتــــأخــــر، ــــرغــم ال )كــــراجــين( ب
وتحـمــسـت كــاتـي للـتغـيـيــر المقـتــرح في
الخـطـط. فـتـبــادلـنــا الــرأي، وجــادلـنــا،
وســاومنــا وأخيــراً وافق أحــد الــرجـلين
علــى تــأجيــرنــا سيــارة وســائقــاً مقــابل

عشرين ليرة ذهبية.
قــيل لـنـــا: إن علـيـنــا أن نـتــمكــن خلال
ثلاثـة أيام من الـقيام بـالرحلـة الشـاقة
علـى طول وادي الفـرات إلى ديـر الزور،
ومن هناك إلى عنه (Anah)، ثم إلى
ــــر الــصحــــراء الجــنــــوبــيــــة بغــــداد عــب

الشرقية.
ـــــة أربعــــاء، واتـفقــنــــا أن كــــان ذلـك لــيل
ـــة في الـيـــوم الـتـــالـي، ـــرحل نــســتعـــد لل

وننطلق فجر يوم الجمعة.
ــــا ظهـــر يـــوم الخـمـيــس مـن ولمـــا عـــدن
السوق الـذي ابتعنـا منه نظـارات واقية
وخوذاً وطعـاماً معلبـاً، وجدنـا صديقي
طــارق بك يـنـتـظــرنــا. لقــد عـثــر علــى
عــربــي يمكــنه أن يعـطـيـنــا مــزيــداً مـن
المعلومـات عن اليـزيديـة، وكان يـريد أن
يـجمـعنـي به عـصــر ذلـك اليــوم. وتـبين
أن ذلـك الــــــرجـل، واســمـه وولــي فــــــدن
)Walid Fadan(، كان تاجر أقطان
من سكـان الموصل سـابقاً. تحـدثنا معه
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- "أكرر عليك، يا افندم،
إنني رأيت ذلك رأي العين".
كان المتكلم نجار طارق بك

،)Najar Terek beg(
وهو رحال تركي، وضابط
سابق في سلاح الفرسان،
وصديقي الذي وثقت به

في اسطنبول، والذي
غمرني بالفرح عندما

التقيته في حلب.

مملـكــــــــة القــــســــــوة 
عـظـيمــة، فتفـتت روح الاسـتكـانـة
وذاب الخـــــوف في دفء العـــــزيمـــــة
الـتـي نمـت في اعـمـــاقهـم عـنـــدمـــا
تخيلـوا مديـنة خـربة وارغفـة من
تـــراب وانـــاســــا يلـــوكـــون ذكـــريـــات
مجدهـا البائد في افيـاء العبودية
المحـتملــة... انتـفض احـدهـم من

مكانه وهو يرتجف غضبا : 
-: انا سوف... 

قــــاطعـه الفـتــــى المخلــص لمـعلــمه
الشيخ :

-: بل نحن جميعا... 
قــــــــال الــــــشـــيـخ : اجـل انـــتـــم دون
استثناء... لم تعـد الالهة شديدة
الاهـتمــام كمـا كـانـت ولن يـدلـكم
احــــــــد عـلــــــــى طــــــــرق الخـلاص...
احـشدوا كل الـبنائين والـزجاجين
وصــنـــــــاعـكـــم المهـــــــرة... أســـــــألـــــــوا
نـســاءكم شــاورا أبنـاءكـم، انتـبهـوا
لتقـاطع الاشيـاء وتضـادهـا، ثمـة
حـكــمــــــة كــــــامــنــــــة فـــيهــــــا يمـكــن
الــتقــــاطهـــا... ســتجـــدون طـــرقـــا

جديدة لنصركم الوشيك.
الـتمـس الـشـيخ الــراحــة لجـســده
الــــــواهــن، فــــــاتـكـــــــأ علــــــى وســــــادة
فـــراشه...  اقـتـــربـــوا مـن بعــضهـم
شـكلـــوا حـلقـــة حـــول نـــار المـــوقـــد
كــــــــانـــت رؤاهـــم المـــبـعـــثــــــــرة تمـــيـل
للـتـــــوحـــــد وهـم يــتحـــــاورون رغـم
صـمـت الـبعـض، وحـين اسـتــأذنــوا
بـــــــالانــــصـــــــراف تـلاقـفــتـهــم دروب
مـدينـتهم القلقـة، فبـدت للعـديد
منهـم ان تلك الفـسحـة القــائمـة
بــين مــنــتــــصـف الـلــيـل والــنـهـــــــار
الجديد ستكون اطول مما يجب،
كـانت لهـفة الاستـعداد ليـوم عمل
واعـــد تــطــــرد مخــــاوفهـم وتــشــيع

فيهم دفقا من عزيمة مؤكدة.

الـــضــيـــــاء والـــــدفء، فــيــمـــــا دارت
عليهم كاسات من شراب ساخن.

كـان الـشـيخ يــراقبـهم مـليـا اكـمل
الـبعــض مـنهـم احـتــســـاء شــــرابه
ولاذ بـالـصمـت فيمـا كـان الـبعض
الاخـر يـرتـشف علــى مهل، كــانت
رؤيـة الـشـيخ واضحــة منـذ ظهـور
تلـك الـكــــائـنــــات المخــيفــــة، وكــــان
يـــسـتــــشعــــر حــــالـــــة الفــــزع الـتـي
امــتلـكــت دواخل الـنــــاس ويــــدرك
ايـضــا ان الـبعـض كــاد يــسـتــسلـم
لقدرية فاجعة، وظل يعتقد على
الــدوام  بــان اثــارة عـــواطفهـم لن
تقـــــدم الا فـــــورة مـــــؤقــتـــــة تـفقـــــد
عــنفـــــوانهـــــا عـنـــــدمـــــا تــصــطـــــدم
بـالعقبـة الاولى، في اعـماقـه فكرة
انـضجتهـا سنـوات عمـره الطـويل
وبحثه الـدائم عـن بوابـات الامان
والـــــسـكــيــنـــــــة... فـقــــطـع صــمــت

الجلسة تساؤل احدهم :
-: لمـاذا نحن ايـها المعلـم الشيخ ؟

-: لانـنــــا ســــادة الانهــــار العــــذبــــة
والينابيع الباردة، وحراس بوابات
المعــرفــة... من هــذه القلعــة صــار
ــــــــــــاء لـلـفـــــــظــــــــــــة شـــكـل ولـلاشـــــي
اسمـاؤهــا... نحـن صنـاع الحـرف
الاول... من شجـر الغابـات البـكر
اقـمـنــــا مــــديـنـتـنــــا، ان لـــــرائحــــة
الـبلـوط والـصنـوبـر والارز عـطـرا
يـضـوع بـالازقـة والحـواري... فـان
تسيـد اشباح الليل واعادوا قيامة
ممـلكـتهـم فــســــوف نقـتــــات علـــى
الحجــــر ونمـــشــي علــــى اربع ولـن
تلـــد نــســـاؤنـــا غـيـــر وشـــاة جـيـــاع
يقتطعـون اثداء امهاتـهم الجافة

مقابل رغيف خبز اسود... 
هــــزتهـم تــصـــورات المـعلـم الــشـيخ
واعتـصــرتـهم مـثل الــة ضــاغـطــة

ـ ـ

شيخنا المعلم... 
كـــادت نـــار المـــوقـــد تخـمـــد ، اشـــار
المـعـلـــم الــــــشـــيـخ الــــــــى احــــــــدهـــم
فـاضـاف بـضع قـطع من الخـشب
الجـــــاف، ســـــرعـــــان مـــــا دهـمــتهـــــا
الـــسـنــــة الـلهـب عـنــــدمــــا تــــوالــــى
بـضعــة رجــال مـنهـم علــى الـنفخ
بـين الجمـرات الـذاويـة والحـطب،
فـــزادت الــسـنـــة الـلهـب مـن حـــدة

اجــوف ! وهـم يحــاولــون كل لـيلــة
طـمـــر نـبعـنـــا ولـــو اسـتـمـــر الامـــر
هكــذا سيـشح المــاء عن مــدينـتنـا،
وبــــالامـــس ايــضــــا قــتلــــوا بــضعــــة
رجــال مـن حــراس الــســـور، شقــوا
بــطـــــونهــم وملاؤهـــــا بـــــالحجـــــارة
والـنجــاســة، ولقــد تجــرأ احـــدهم
هــــذا الـيــــوم وتـــسـلل الــــى بــــاطـن
مــدينـتنـا فـاصــاب بحجـره جـبين

فــــبــــــــــــدت لـه فـــكــــــــــــرة الــــبـخــــــــــــور
والاضـــاحــي محــض هـــروب اخـــر

من مواجهة لابد ان تحدث :
-: قلة فينا اهملت صلواتها، ولن
يــنـفع الـــبخــــــور ونــــــذور الـــــشـــمع
والـــزيـت ولـيــســت حكـــايـــة الــســـد
مــــــــؤكــــــــدة ! لـقــــــــد قـــتـل حــــــــراس
الـبـــوابـــات احـــدهـم وحـين عـــايـنه
الحكـيم ادهــشه ان يكــون الكــائن

اطـاح بمملكة القسـوة، فاختمرت
في ذهن احدهم فكرة السيل :

:- لـــنـقــــــــدم الاضــــــــاحـــي ونجـعـل
امــاكـن عـبــادتـنــا تـضــوع بــرائحــة
المـسك والبخـور الثمين، سـنصلي
جميعـا... فلعل سيلا اخـر يطيح

بهم.
اخفق احدهم في حبس مشاعره،
كـان فتـى مخلصـا لمعلمه الـشيخ،

القـــــرى القــــاسـيــــة... في المــــاضـي
الـــبعــيـــــد كـــــان اولــئـك الـــــرجـــــال
القـســاة يقـتلعــون قلــوب بعـضهم
الـبعـض في ســاحـــات المعــارك مـن
اجل حـفنــة ثمـار جـافـة... كــانت
القــســـوة والهـــة المـــوت مـنـظـــومـــة
عبـادتـهم المـنقـرضــة، ولهــذا فقـد
اغضبـوا كل الالهة فـحلت عليهم
لعنة النفي في باطن الحجر، كاد
نـسلهـم  ينقـطع لـولا نـزق بـعض
الالهة الذين افشـوا سر قيامتهم
لالهــة الـظلام والـصقـيع... ففـي
اللـيــــالـي الـبــــاردة حـين تـنـــطفــــأ
المـــــــواقـــــــد وتـــــــذوي جـــمـــــــراتـهـــــــا،
يــسـتـنهـض الــصقــيع كل طـــاقـته
ليــشق الحجــر المــطمــور، فـتنـسل
اشبـاح الـرجــال القـسـاة المـنفـيين
من عـــالمنــا بقــامــاتـهم الـضـخمــة
واشكـــالهـم المـــرعـبـــة... يجـــوبـــون
طـرقــات اللـيل المقفــرة بحثــا عن
كــائـن مــا لـيقـــدم اضحـيـــة لالهــة
المـــــــوت والـقـــــســـــــوة وكـلـــمـــــــا زادت
الاضــــــاحـــي وتفـــــشــــــى طــــــاعــــــون
الانزواء اقتربت قيامة بعثهم... 
الان اصـبح بعـث مملكـة الـظلمـة
والمـــــوت يلامــــس مخــيلـــــة جلاس
المـعـلــــم الــــــــشــــيـخ فــــتــــــــســـــــــــربــــت
القـــشعـــريـــرة في الاجــســـاد الـتـي
اقـلـقـهـــــــا تـــــــدفـق الاشــبـــــــاح الـــــــى
مـدينتهـم، فاقتـربوا مـن بعضهم،
تـلاحـــمـــت اكـــتـــــــــافـهـــم، كـــــــــانـــــــــوا
يــسـتجـيـــرون بـــدفء اجــســـادهـم
المــتلاحـمــــة مـن انــبعــــاث مملـكــــة
الـــظلــم، ومـــضـــــوا يــــســتـــــذكـــــرون
قـــــصـــــص الجـــــــــدات عـــن الايـــــــــام
المغبـرة، حين كان الـرجال الـقساة
يخـتــطفـــون الــصـبـــايـــا والـــرعـــاة
الصغـار... لكن حكـايات العجـائز
كــــانـت تــتحــــدث عـن ســيل عــــارم

كــنـــــا نحــتـــســي الـقهــــوة في حـــــديقــته
الصغيرة بعـد لعبة بليـارد، وكان يحكي
لي عـن أشيــاء لــو صــدرت عـن أي رجل
آخــر لـصــدفت عـنهــا صــدوف المــرء عن
أبــاطيـل. كنــا نـتحــدث عـن اليــزيــديــة،
تلك الـطــائفــة الغــامـضــة المـنتـشــرة في
الـــشــــرق، ولاســيــمــــا في شــمــــالــي بلاد
العرب، والتي يخشـاها ويسخط عليها
المــسلـمــون والمــسـيحـيـــون لأنهـــا تعـبــد

الشيطان.
أخـبـــرنـي كــيف زار مـنـــذ ثلاث سـنـــوات
حــصـن الـيــزيــديـــة المقــدس في جـبــال
الأكــراد القــريـبــة مـن المــوصل شـمــالـي
بغــداد، وعــن معـبــد غــريـب بـنــي علــى
مـصــاطـب صخــريــة مـنحــوتــة في سفح
الجـــبـل المـــنـحــــــــــدر، ولـــم يـــــــســـمـح لـه
بـالـدخــول إليه، والـظن أنه كـان يحـوي
تمثــال الـطــاووس الـنحــاسـي العـظـيم،
ويــؤدي إلــى كهــوف تحت الأرض حـيث
تجـري طقوس عـبادة الـشيطـان، وكيف
رأى أحـد "أبراجهم السبعـة" الهائلة، أو
"مـنــــازل القـــوة"، وهـي أبـنـيـــة عـــالـيـــة
بـيـضــاء مخــروطـيــة الــشـكل تلـمع مـن
أعــاليهــا أشعـة ســاطعـة - ولمـا قـاطـعته

إنما قاطعته ههنا.
لقد قـاطعته لأني قـد سمـعت عن تلك
الأبــراج الــسـبعــة أكـثــر مـن مــرة قـبلاً،
وظـنـنـت أنهــا أسـطــوريــة تمــامــاً، شــأن
الممـلكة الـصينيـة التي تحت الأرض، أو
ـــاد. والحكــايــات الـتـي كهــوف الــسـنــدب
ســمعــتهــــا قــبل ذلـك، وكــــانــت واسعــــة
الانـتــشــار في الــشـــرق، يمكــن أن تكــون

هذه خلاصتها:
ثمـة سلسلـة من أبراج سـبعة علـى قمم
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